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الصحة  أجــل  مــن  »الجميع  تحت شــعــار 
والــصــحــة مـــن أجـــل الــجــمــيــع«، انــطــلــقــت، 
ــنــــن، فـــي جــنــيــف، الـــــــدورة الــســابــعــة  الاثــ
والــســبــعــن لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لمــنــظــمــة الــصــحــة 
يونيو/ مــن  الأول  حتى  تتواصل  التي  العالمية، 
العالم ما زال يواجه  حــزيــران المقبل، في حن أن 
الآثـــار الناجمة عــن جائحة كــورونــا، وســط آمــال 
بــتــعــزيــز الاســـتـــعـــداد الــعــالمــي لــلــوبــاء المــقــبــل، مع 
مناقشة تداعيات الحروب في مناطق مثل الشرق 
ــاور المـــدرجـــة  ــحــ الأوســــــط وأوكــــرانــــيــــا. وتـــضـــم المــ
على جـــدول الأعــمــال، الاتــفــاق بــشــأن الــوقــايــة من 
وتعديلات  لها،  والاستجابة  والتأهب  الجوائح 
الأكثر  المــشــروع  لكن  الــدولــيــة.  الصحية  الــلــوائــح 
أي وبــاء،  »مــعــاهــدة« لمواجهة  ي 

ّ
تبن طموحاً هــو 

والذي فشلت جهود الوصول إلى مسودة له على 
مدار عامن ونصف العام.

تاريخي  دولــي  اتفاق  بشأن  المفاوضات  وانتهت 
مــؤخــراً،  المستقبلية،  الأوبــئــة  مــع  التعامل  ينظم 
مــن دون التوصل إلــى نــصّ تــوافــقــي، رغــم إعــراب 
الــدول عن رغبتها في مواصلة العمل عليه، ولم 
تكتسب المحادثات زخماً إلا في الأسابيع القليلة 
ــد الــنــهــائــي المـــحـــدد،  المـــاضـــيـــة، مـــع اقــــتــــراب المـــوعـ
ــــدء الاجـــتـــمـــاع الـــســـنـــوي لمــنــظــمــة الــصــحــة  قـــبـــل بـ
ــالـــغ عـــددهـــم  ــبـ ــة، بـــمـــشـــاركـــة الأعــــضــــاء الـ ــيـ ــالمـ الـــعـ
الصحة  الــعــام لمنظمة  المــديــر  دولــــة. وشــــدد   194

أدهــانــوم غيبريسوس، على  تــيــدروس  الــعــالمــيــة، 
ــزال بــإمــكــان  ــ ــا يـ ــه »مــ ــ «، وأنـ

ً
ــذا »لـــيـــس فــــشــــلا أن هــ

ــم الـــطـــريـــق لــلــمــضــي قــدمــاً  ــ مــنــظــمــة الـــصـــحـــة رسـ
هـــذا الأســـبـــوع«. والــفــرضــيــة الأســاســيــة لاعــتــمــاد 
ــراض الــتــي لا تــراعــي  ــ المــعــاهــدة أن مــســبــبــات الأمـ
من  مــوحــدة  استجابة  تتطلب  الوطنية  الــحــدود 
جميع البلدان. لكن صناع القرار كافحوا لتحقيق 
الوطنية ودعــوة مسؤولي  التوازن بن المصلحة 
نــطــاق أوســع  التفكير عــلــى  إلـــى  الــصــحــة  منظمة 
على  وسيتعن  الإنسانية.  مصلحة  يخدم  فيما 
العميقة  الــخــلافــات  عــلــى  التغلب  الــصــحــة  وزراء 
بــيــنــهــم، والـــتـــي تــتــضــمــن كــيــف يــســتــطــيــع الــعــالــم 
ــــادل المــــعــــلــــومــــات حــــــول مـــســـبـــبـــات الأمـــــــراض  ــبـ ــ تـ
ــة، وشـــــح المـــــــــوارد الـــطـــبـــيـــة كــالــلــقــاحــات  ــئـ ــاشـ ــنـ الـ
وأطلقت  عليها.  الطلب  يرتفع  عندما  والأقــنــعــة 
الــعــالمــيــة، الأحــــد، طــريــقــة تمويل  مة الــصــحــة 

ّ
منظ

جــديــدة تهدف إلــى جمع مــلــيــارات الــــدولارات من 
الأموال التي تحتاجها لتمويل أولوياتها للفترة 
بن 2025 و2028. وقال غيبريسوس: »حتى قبل 
فا عن أهداف 

ّ
جائحة كوفيد-19، كان العالم متخل

الأمر  الآن  بالصحّة.  قة 
ّ
المتعل المستدامة  التنمية 

أسوأ«، داعياً إلى »تغيير جذري في المسار«.
مة 

ّ
المنظ ــقــدّر 

ُ
ت عملها،  برنامج  تمويل  أجــل  ومــن 

وتعتقد  دولار،  مــلــيــار   11.1 إلـــى  ستحتاج  ــهــا 
ّ
أن

ــلــــث، أي 4  ــثــ ــــن الــ ــر مـ ــثــ ــلـــى أكــ ــا ســـتـــحـــصـــل عـ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
أن

ــلــــيــــارات، بــشــكــل مـــضـــمـــون، خـــصـــوصـــاً بــفــضــل  مــ
الـــدول الأعــضــاء.  الــزيــادة المرتقبة فــي مساهمات 
كــمــا ســتــحــاول الــحــصــول عــلــى السبعة مــلــيــارات 
ــيــة، مـــن خــــلال مـــنـــاشـــدة مــجــمــوعــة 

ّ
دولار المــتــبــق

واسعة من المانحن.
وعلى غــرار وكــالات أمميّة أخــرى، يتكوّن تمويل 
ــدّ كـــبـــيـــر، مــن  ــ ــــى حـ ــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، إلـ

ّ
مــنــظ

أمـــوال مخصّصة لمــشــروع مــحــدّد، ويــكــون مرفقا 
ــدّة خـــلال فــتــرة زمــنــيــة مــعــيّــنــة، غالبا  بــشــروط عــ
مــن »دورة  مــا تكون قصيرة. والفكرة الأســاســيّــة 
ــيّــــة الـــجـــديـــدة،  ــذه الآلــ ــم هــ ــو اســ الاســـتـــثـــمـــار«، وهــ
ل في جمع الأموال في بداية برنامج العمل. 

ّ
تتمث

ــــك وضـــع  ــال غـــيـــبـــريـــســـوس: »ســـيُـــتـــيـــح لـــنـــا ذلـ ــ وقــ
الذين  المــدى، وتوظيف الأشخاص  خطط طويلة 
نــحــتــاجــهــم لــتــنــفــيــذ تـــلـــك الـــخـــطـــط بـــعـــقـــود أكــثــر 
مة 

ّ
المنظ أن عــدداً كبيراً من موظفي  أمــانــاً«، علماً 

المـــدّة. وقــد اختار  يعملون حالياً بعقود مــحــدّدة 
ــل في 

ّ
 هـــذا الــهــدف المــتــمــث

ّ
مــثــال الــتــبــغ، لإثــبــات أن

وأضــاف:  تحقيقه.  يمكن  نسمة  مليارات   7 جمع 
»العام الماضي، أنفق العالم 717 مليار دولار على 
الــســجــائــر، وهـــو مــنــتــج يــســبــب المــعــانــاة والمـــرض 
والموت، وتكاليف باهظة للأنظمة الصحية. على 
العمل، نطلب 24  الأربــع لبرنامج  السنوات  مدى 
نفق على السجائر«.

ُ
سنتاً مقابل كل 100 دولار ت

وتــنــدرج دورة الاستثمار هــذه فــي إطـــار إصــلاح 

واســـــع الـــنـــطـــاق لــتــمــويــل المــنــظــمــة الـــتـــي وجـــدت 
ــرة الــــضــــوء والانــــتــــقــــادات خـــلال  ــ ــ نــفــســهــا فــــي دائـ
مكافحة جائحة كوفيد-19، لكنها تنشط على كل 

الجبهات وفي أنحاء العالم كافة. 
مة الأممية بتوسيع قاعدة مانحيها، 

ّ
وبدأت المنظ

ــة الـــصـــحّـــة  ــمـ ـ
ّ
ــنـــظ ــة مـ ــســ ــأت أيــــضــــاً »مــــؤســ ــ ــشــ ــ وأنــ

الــعــالمــيّــة« لــتــوســيــع مـــصـــادر الــتــمــويــل الــجــديــدة 
والــــوصــــول إلــيــهــا. ومــــن المـــقـــرر عــقــد »قـــمّـــة دورة 
المقبل  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي  الاســتــثــمــار« 

لجمع الأموال المطلوبة.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

مجتمع
د سكان المناطق المنخفضة في بنغلادش والهند الأضرار، الاثنن، بعدما تحول إعصار قوي 

ّ
تفق

ضرب السواحل إلى عاصفة تسبّبت بقتل عشرة أشخاص على الأقل، وتدمير آلاف المنازل. وغادر 
نحو مليون شخص قــراهــم الساحلية فــي بــنــغــلادش والــهــنــد إلــى الــداخــل بحثاً عــن مــلاجــئ من 
العواصف. وبحسب السلطات في بنغلادش، ألحق الإعصار أضراراً بأكثر من 123 ألف منزل، من 
بينها نحو 31 ألف منزل تضررت بالكامل. وبعد ظهر الاثنن، خفت حدة الرياح، وما زالت الأمطار 
)فرانس برس( والرياح مستمرة، بينما بدأ السكان البحث بن أنقاض منازلهم.  

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 39 آخرون، الاثنن، في حادث تصادم بن حافلة 
ركاب وثلاث سيارات على طريق سريع في جنوب تركيا. وقع الحادث على طريق مرسن - أضنة 
السريع في منطقة طرسوس بمحافظة مرسن، عندما انحرفت حافلة الركاب إلى المسار المعاكس 
من الطريق وسط هطول أمطار غزيرة. وقالت السلطات إن 28 راكباً كانوا على متن الحافلة التي 
كانت متجهة من ديار بكر )جنوب شرق( إلى أضنة )جنوب(، وإنه تم نقل المصابن إلى المستشفيات 
)الأناضول( القريبة، ومن بينهم ثمانية على الأقل في حالة خطيرة.  

49 قتيلاً وجريحاً في حادث سير جنوبي تركيامقتل 10 في إعصار ضرب بنغلادش والهند

على  العالمية  الصحة  منظمة  مسؤولو  عوّل 
كورونا،  جائحة  عن  الناجم  العالمي  القلق  زخم 
ــع تــاشــي الــجــائــحــة، خــفــت الاهــتــمــام  لــكــن م
البعض  ويدعم  مستقبلية.  لجائحة  بالاستعداد 
تعزيز البنية الصحية الدولية لمكافحة الأوبئة عبر 
الحدود عبر إدخال تعديات على اللوائح الصحية 

بدلاً من إبرام معاهدة بشأن الأوبئة.

تعديل اللوائح الصحية

أعــلــنــت حــكــومــة بــابــوا غينيا الــجــديــدة، الاثــنــن، أن 
انزلاق التربة الذي سُجل في قرية نائية طمر أكثر 
من ألفي شخص، وتسبب في دمــار كبير، ودعت 
إلى مساعدة دولية في جهود الإنقاذ. وقعت الكارثة 
ــة إيــنــغــا، وبــاغــتــت السكان  فــجــر الــجــمــعــة، فــي ولايـ
النيام. وأوضح المركز الوطني لمواجهة الكوارث أن 
المباني  فــي  فــي »دمـــار كبير  التربة تسبب  انـــزلاق 

الاقتصادي  الحياة  شريان  على  وأثــر  والبساتن، 
للبلاد«. وجاء في رسالة رسمية تلقاها مسؤولون 
من الأمم المتحدة، صباح الاثنن، أن الطريق السريع 
الرئيسي الذي يؤدي إلى المنطقة »مسدود بالكامل«، 
وأن »الوضع ما زال غير مستقر، ما يشكل خطراً 
مــســتــمــراً عــلــى فـــرق الإنـــقـــاذ والـــنـــاجـــن، عــلــى حد 
ــواء«. ودعـــت الــرســالــة الأمـــم المــتــحــدة إلـــى إبــلاغ  ــ سـ

»الأصـــدقـــاء الــدولــيــن« بــآخــر المــســتــجــدات، مشيرة 
إلــى أنــه يجب تنسيق المــســاعــدة مــن خــلال مركز 
الكوارث. ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعاً 
في  الأجنبية،  الحكومات  مع  الإنترنت  عبر  طارئاً 
الــثــلاثــاء، بــهــدف تنسيق جهود  الــيــوم  وقــت مبكر 
إلى  الإنقاذ  المحليون وفــرق  السكان  الإغاثة. ولجأ 
الــخــشــب، للعثور على  اســتــخــدام المــجــارف وقــطــع 

الجثث تحت ركــام انـــزلاق الــتــربــة، وهــو خليط من 
الصخور والأتربة التي وصل ارتفاعها إلى ثمانية 
تساقط  إلــى  الكارثة  المنطقة  ويعزو سكان  أمــتــار. 
أمــطــار غــزيــرة خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة، فــي حن 
الارتفاع  آخذ في  القتلى  أن عدد  يؤكد مسؤولون 

منذ وقوع الكارثة.
)رويترز(

Tuesday 28 May 2024
الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024 م  20  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3557  السنة العاشرة

يحاول السكان بأدواتهم البسيطة انتشال الضحايا )فرانس برس(



الإيــــواء، وتــطــايــرت ألـــواح الزينكو مــن حوله، 
مــا تسبب  الـــخـــارج،  فــي  كــانــت طفلته  بينما 
في إصابتها، وبعد أن أخمد الناس الحريق 
التي  المــدنــي  الــدفــاع  بمساعدة بعض طــواقــم 
ــه مــصــاب  ــ ــان، اكـــتـــشـــف أنــ ــ ــكـ ــ ــــى المـ حــــضــــرت إلــ
بجروح طفيفة، وهو لا يعرف حالياً إلى أين 
يــذهــب، ومــثــلــه أفــــراد عــشــرات الــعــائــات التي 
بالقرب  القصف، وهم ينتظرون  تضررت من 
من المكان حتى تؤمن أماكن جديدة لهم، سواء 

في منطقة المواصي أو في دير البلح.
»العربي الجديد« إن »المنطقة  يقول أبو زيادة لـ
السكنية، ولا يوجد فيها  المناطق  بعيدة عن 
الأمــان  عــن  إليها بحثاً  لــذا نزحت  مسلحون، 
بــعــد الـــنـــزوح ســبــع مــــرات مــنــذ بــدايــة الــحــرب 
أنــه لا  أبنائي. لكن يبدو  أرواح  للحفاظ على 
شل كثير من 

ُ
يوجد مكان آمن من القصف. انت

مدنيون،  استشهدوا  مــع  وجميع  الجثامين، 
ــنـــا. فــــي لــحــظــة الــقــصــف،  ــالـ ــالـــهـــم مـــثـــل حـ وحـ
وشاهدت  محترقة،  شهداء  جثامين  شاهدت 
الـــبـــعـــض يــحــمــلــون أطــــرافــــاً بـــشـــريـــة مــقــطــعــة 
نتيجة القوة التدميرية الكبيرة. كان الجميع 
يــحــاول مــســاعــدة طــواقــم الــدفــاع المــدنــي التي 
الــحــرائــق بإمكانياتها  كــانــت تــحــاول إخــمــاد 
المـــحـــدودة لــلــغــايــة، وقــمــنــا بــجــلــب الـــرمـــال من 
مــنــطــقــة الـــســـواتـــر الــرمــلــيــة لاســتــخــدامــهــا في 

ــيـــف: »حــــولــــت شـــدة  إطــــفــــاء الــــحــــريــــق«. يـــضـ
والخيام  الأحــمــر،  اللون  إلــى  السماء  القصف 
تطايرت في كل مكان. كنا نعيش طوال الأيام 
الأخــيــرة في خــوف وقلق متواصلين، وكانت 
طائرات الاستطاع فوقنا في معظم الأوقات، 
ــراب، ومــن  كــمــا نــعــانــي مــن قــلــة الــطــعــام والـــشـ
السفر  ينتظرون  كانوا  مرضى  الشهداء  بين 
لتلقي العاج في الخارج، وآخرون مصابون 

بأمراض مزمنة«.
ــاول جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي تــرويــج  حــ
أنه استهدف موقعاً يتبع حركة حماس، لكن 
الصور ومقاطع الفيديو التي توثق القصف 
انتشرت بشكلٍ كبير، وأكدت أن المنطقة كانت 
أرضــاً خالية خصصت لإيــواء النازحين، ولم 
تمكن  حتى  السابق  فــي  سكنية  منطقة  تكن 
القصف،  وقبل  فيها.  منشآت عسكرية  إقامة 
العديد من أسر الضحايا ينتظر توفير  كان 
مكان إيواء لمغادرة »مخيم البركسات«، الذي 
يقع في منطقة يمكن أن يطاولها الاستهداف 
الإســرائــيــلــي أثــنــاء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة على 
مدينة رفح، وكان الناس لا يشعرون بالأمان 
رغم أن الاحتال كان يصنفها »منطقة آمنة«.

كـــان مــحــمــد حــمــادة مــن بــين الــذيــن يبحثون 
بعيداً عن  للنزوح  مكان  بشكلٍ متواصل عن 
الله )24  مدينة رفــح، وقــد خسر شقيقه عبد 

غزة ـ أمجد ياغي

ــي  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــقــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ يـــــطـــــلـــــق عــــــلــــــى المــ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ قــصــفــهــا الاحـــــتـــــال الإسـ
فــــــي رفــــــــــح، مـــــســـــاء الأحــــــــــــد، اســــم 
إيــواء  مــراكــز  تضم  لأنها  البركسات«  »مخيم 
نشئت 

ُ
أ »الــزيــنــكــو«،  ألـــواح  مــن  كبيرة مكونة 

ــداد أكــبــر مــن الــنــازحــين، وهــي  لاســتــيــعــاب أعــ
بــعــيــدة عـــن الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة، وتــصــنــف 
ــن »المـــــنـــــاطـــــق الإنـــــســـــانـــــيـــــة«، وتـــعـــتـــبـــر  ــمــ ضــ
المــنــطــقــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي شــمــلــتــهــا خــريــطــة 
بوجود  المسموح  للمناطق  الاحتال  نشرها 
يقل عن  مــا لا  المنطقة  فيها. تضم  الــنــازحــين 
80 خيمة، وتــؤوي أكثر من ثاثة آلاف نازح، 
وقبل العملية العسكرية على رفح، كان فيها 
نحو 10 آلاف شخص في مساحة لا تتجاوز 
ــم الـــواحـــد يـــســـاوي ألــف  10 دونـــمـــات )الــــدونــ
مــتــر مـــربـــع تــقــريــبــاً(. وكـــانـــت تـــشـــرف عليها 
وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين 
امــتــاء جميع  أنشأتها بعد  الــتــي  »أونـــــروا«، 
مــــدارس مــديــنــة رفـــح بــالــنــازحــين، كــمــا كانت 
تــضــم نــقــطــة طــبــيــة عــلــى شــكــل خــيــمــة. ورغـــم 
مغادرة عناصر وكالة أونــروا مناطق عديدة 
ــمـــرار الــقــصــف  ــتـ مـــن مــديــنــة رفــــح نــتــيــجــة اسـ
الإسرائيلي، إلا أن زياراتهم إلى المنطقة ظلت 
 عن زيارات من مؤسسات دولية 

ً
يومية، فضا

مثل برنامج الأغذية العالمي.
الإســرائــيــلــي  الــقــصــف  قتلى  وبــلــغــت حصيلة 
عــلــى المــخــيــم الـــنـــازحـــين 45 شــهــيــداً، بحسب 
بــيــنــهــم 23 من  ــزة، مـــن  ــ فـــي غـ الــصــحــة  وزارة 
الــنــســاء والأطـــفـــال وكــبــار الــســن، إضــافــة إلــى 
إصابة أكثر من 249 آخرين، وقالت »أونروا«، 
إنها لا تملك أية إمكانية لاتصال بموظفيها 
موقعهم،  تحديد  على  نــقــدر  »لا  المنطقة.  فــي 
ونـــحـــن قـــلـــقـــون لــلــغــايــة عـــلـــى ســامــتــهــم هــم 
وجــمــيــع الــنــازحــين. لا يــوجــد مــكــان آمــــن، ولا 
أحــد بــأمــان فــي غـــزة«. ولــم يتمكن النازحون 
مــن نــقــل مــصــابــي المــجــزرة إلـــى أي مستشفى 
ــنـــجـــار  قـــــريـــــب، فـــمـــســـتـــشـــفـــى أبـــــــو يــــوســــف الـ
ــرج مـــن الـــخـــدمـــة بــســبــب تـــواصـــل الــقــصــف  خــ
مدينة  الشرقية من  المنطقة  الإسرائيلي على 
رفـــح، ويــبــعــد مجمع نــاصــر الــطــبــي أكــثــر من 
ســاعــة، ولا تــوجــد وســائــل نقل بــالــتــزامــن مع 
مــحــدوديــة عمل جــهــاز الإســعــاف. نجا أحمد 
أبو زيادة )38 سنة( من مجزرة النازحين، لكن 
بــجــروح،  أصيبت  ســنــوات(   10( ابنته سمية 
دمت الإسعافات الأولية لها في المكان مع 

ُ
وق

الــذيــن صنفت  العديد مــن المصابين الآخــريــن 
إصـــابـــاتـــهـــم بــــين بــســيــطــة ومـــتـــوســـطـــة لــعــدم 
على  مستشفى،  أي  إلـــى  نقلهم  عــلــى  الـــقـــدرة 
يُــتــابَــع عاجهم فــي أحــد المــراكــز الصحية  أن 

القريبة العاملة في حال وجود مضاعفات.
في وقت القصف، كان أبو زيــادة داخــل مكان 

شهادات 
المجزرة

قصف مخيم 
البركسات 
المصنف 

»منطقة آمنة«

بحق  جديدة  مجزرة  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  نفذ 
التي  رفح،  مدينة  غربي  شمال  منطقة  في  النازحين 
خُصصت لإقامة خيام للنازحين بعد تزايد أعداد الفارين 

من أنحاء القطاع إلى رفح

يضم مخيم البركسات 
نحو 80 خيمة ويؤوي 
أكثر من ثلاثة آلاف نازح

كان العديد من أسر 
الضحايا ينتظر توفير مكان 

إيواء لمغادرة المخيم

1819
مجتمع

خـــــرج جــثــمــانــه أشـــاء 
ُ
ســنــة( فـــي الــقــصــف، وأ

وتعرف  ســاعــات،  استمر  بعد بحث  محترقة 
عــلــى الــجــثــمــان مـــن خــــال خــاتــمــه الــــذي كــان 
يــضــم حــجــراً أســــود، والــــذي وضــعــه مــعــه في 

الكفن بعد جمع الأشاء.
»العربي الجديد«: »كنا نتوقع  يقول حمادة لـ
ستهدف في أي وقت، والجميع في قطاع 

ُ
أن ن

غزة لا يشعرون بأي نوع من الأمان. القصف 
دمـــر مخيم الــبــركــســات بــالــكــامــل، وهـــو ليس 
أنــاســاً كانوا  بــل خــيــام تضم  هــدفــاً عسكرياً، 
ســاعــات  وقــضــيــت  شقيقي،  استشهد  آمــنــين. 
فــي جــمــع أشـــاء جــســده، كــمــا اســتــشــهــد معه 

ــــرب الـــــــذي رفــــــض الـــــنـــــزوح مــع  ــقـ ــ صـــديـــقـــه المـ
المــواصــي«. أصيب جهاد  عائلته إلى منطقة 
الـــرأس، وأصيب  أبــو موسى )30 سنة( فــي 
جــمــيــع أفـــــــراد أســــرتــــه المـــكـــونـــة مــــن خــمــســة 
أشـــخـــاص بـــإصـــابـــات مــتــوســطــة، فـــي حين 
تــعــرضــت والــدتــه لإصــابــة خــطــيــرة، ونقلت 
لــتــلــقــي الـــعـــاج فـــي مــركــز صــحــي بالمنطقة 
الغربية من مدينة خانيونس، كما تعرضت 
شقيقاته لإصابات متوسطة، وعولجن في 

نقطة طبية قريبة.
»في  الجديد«:  »العربي  لـ أبــو موسى  يقول 
الــلــيــلــة الــتــي ســبــقــت الــقــصــف، كــنــا نتحدث 
الحرب،  انتهاء  قــرب  عــن  التفاؤل  مــن  بنوع 
وكان عدد من الحاضرين يحلمون بالعودة 
إلى منازلهم، لكنهم استشهدوا أو أصيبوا، 
ــي الــــتــــي كــــانــــت تــحــلــم  ــ ــدتـ ــ ومـــــن بــيــنــهــم والـ
بالعودة إلى منزلنا، والتي أخبرني الأطباء 
أن هناك إمكانية لبتر يدها، وأنها بحاجة 
إلى السفر للعاج في الخارج لإنقاذ يدها، 
بينما معبر رفح مغلق، والإمكانات الطبية 

محدودة في قطاع غزة«.
ــن جـــهـــتـــه، يـــؤكـــد مـــديـــر المـــكـــتـــب الإعـــامـــي  مــ
الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة توثيق 
 10 من  أكثر  الإسرائيلي  الاحــتــال  استهداف 
مراكز نزوح خال 24 ساعة، جميعها تابعة 
لوكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين 
ــقـــع فــــي مــخــيــم جــبــالــيــا ومــخــيــم  أونـــــــــروا، وتـ
وهي  رفــح،  ومدينة  غــزة  ومدينة  النصيرات 

مناطق تتكاثر فيها مراكز النزوح التي تؤوي 
وغالبيتهم  المدنيين،  النازحين  آلاف  عشرات 
المجزرة  آخرها  وكانت  والنساء،  الأطفال  من 
ــــــروّعــــــة الــــتــــي وقــــعــــت فــــي مــــركــــز بـــركـــســـات 

ُ
الم

»أونروا« في شمال غرب محافظة رفح.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــرر  يـــقـــول الــثــوابــتــة لــــ
الاحـــــتـــــال الـــتـــعـــلـــيـــمـــات بــــعــــدم الـــــوجـــــود فــي 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــصــنــفــهــا غــيــر آمـــنـــة، وقــمــنــا 
بتحذير المواطنين من البقاء في تلك المناطق 
حــتــى لا يــكــون ذلـــك حــجــة لاســتــهــدافــهــم، لكن 
التي  المناطق  كانت ضمن  البركسات  منطقة 
اعــتــبــرهــا جــيــش الاحـــتـــال آمــنــة، والــتــي دعــا 
المواطنين والنازحين إلى التوجه إليها، ورغم 
ذلـــك، قـــام بقصفها وقــتــل وإصــابــة الــعــشــرات 
فيها. حتى مساء الأحد الماضي، سجلنا أكثر 
من 190 شهيداً في جباليا والنصيرات وغزة 
ورفح، في وقت يتواصل هجوم الاحتال على 

جميع محافظات القطاع«.
ــواء  ــ ــتـــــال مــــركــــز إيــ يـــضـــيـــف: »قــــصــــف الاحـــ
ــنـــازحـــين بــأكــثــر مـــن ســبــع قــنــابــل كــبــيــرة  الـ
ــل من  ــدة مــنــهــا نــحــو 2000 رطــ ــزن الــــواحــ تــ
المــتــفــجــرات، وكــــان هـــذا واضـــحـــاً مـــن الــقــوة 
ــك الــحــريــق  ــذلــ الــتــفــجــيــريــة فــــي المــــكــــان، وكــ
الهائل الذي خلفه القصف، وهذا يظهر نية 
المــوجــودون  القتل، فالاحتال يعلم مــن هــم 
ــان، لــكــن هـــنـــاك ســبــق إصــــرار  ــكــ فـــي هــــذا المــ
الجريمة. وتــيــرة المجازر  وتــرصــد لارتــكــاب 
الإســرائــيــلــيــة ارتــفــعــت فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة 

بشكلٍ كبير، وهذا يعطي دلالة واضحة على 
تــحــدي الاحــتــال الإســرائــيــلــي وداعــمــيــه في 
الدولية،  المحاكم  قـــرارات  الأميركية  الإدارة 
والقانون الدولي الإنساني، بدليل كل هذه 
ــرار محكمة  ــ المــــجــــازر الـــتـــي ارتـــكـــبـــت بــعــد قـ
الــعــدل الـــدولـــيـــة«. وحــمّــل المــكــتــب الإعــامــي 
الــحــكــومــي فـــي غـــزة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
المــنــخــرطــة في  ــــدول  الأمــيــركــيــة والـ والإدارة 
دعم جرائم الاحتال المسؤولية عما تخلفه 
ــــرب الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة المـــســـتـــمـــرة ضــد  حـ
الشعب الفلسطيني، والتي خلفت أكثر من 
ألف  مــن 36  أكــثــر  بينهم  ألــف ضحية،   120
شهيد، وأكثر من 80 ألف جريح، وأكثر من 

10 آلاف مفقود.
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نيويورك ـ ابتسام عازم

»تــــخــــرج الـــشـــعـــب« هــــي الــتــســمــيــة الــتــي 
أطــلــقــهــا طــــاب فـــي جــامــعــتــي نــيــويــورك 
البديلة  وكولومبيا على حفات التخرج 
التي يقيمونها لاحتفال بالطاب الذين 
كانوا ضمن  والذين  العام،  هــذا  تخرجوا 
بإنهاء  المطالب  لفلسطين،  الداعم  الحراك 
الـــحـــرب عــلــى غــــزة، مـــا جــعــل جــامــعــاتــهــم 
ــع الــــشــــعــــارات أو الــعــلــم  ــ تــمــنــعــهــم مــــن رفـ
الــفــلــســطــيــنــي أو الــكــوفــيــة فـــي احــتــفــالات 
الـــتـــخـــرج، أو تــمــنــعــهــم مـــن الاشــــتــــراك في 
الــحــفــل، أو تــلــغــي الاحـــتـــفـــال، كــمــا فعلت 

جامعة كولومبيا.
من  كلمات  البديلة  الاحــتــفــالات  وشملت 
ــاتــــذة وضـــيـــوف، مـــع حــضــور  طــــاب وأســ
الأهــــالــــي، وتــــوزيــــع الــــشــــهــــادات، وارتــــــداء 
عباءة التخرج وغيرها من المظاهر. لكنها 
اخــتــلــفــت عـــن تــلــك الــرســمــيــة بــتــمــحــورهــا 
ــاء بـــالـــطـــاب  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ حــــــول فـــلـــســـطـــين، والاحـ
أو  الـــجـــامـــعـــات،  إدارات  عــاقــبــتــهــم  الـــذيـــن 
مــنــعــتــهــم مــــن دخــــــول الــــحــــرم، أو طــلــبــت 
الشرطة لاعتقال المعتصمين منهم الذين 
أقاموا مخيمات للتعبير عن مناهضتهم 
الــــحــــرب، ومــطــالــبــة جــامــعــاتــهــم بسحب 
اســتــثــمــاراتــهــا مــن شــركــات الأســلــحــة، أو 
الشركات التي تدعم الاحتال الإسرائيلي.

تروي نادين فتالة، وهي طالبة دكتوراه 
فـــي قــســم الإعـــــام والاتــــصــــالات بجامعة 
نــيــويــورك، وواحـــــدة مــن نــشــطــاء الــحــراك 
»ائــــتــــاف  ــوة بـــــ ــ ــــضـ ــعـ ــ ــعــــة والـ ــامــ فـــــي الــــجــ
بداية  تفاصيل  الفلسطيني«،  التضامن 
التصعيد ضــد الــطــاب، والأجــــواء داخــل 
الـــحـــرم الــجــامــعــي خــــال الأســـابـــيـــع الــتــي 
»العربي الجديد«:  سبقت التخرج، قائلة لـ
»استدعت إدارة جامعة نيويورك الشرطة 
إلــــى الـــحـــرم الــجــامــعــي لمــواجــهــة الــطــاب 
بعد 18 ساعة فقط مــن إقــامــة أول مخيم 
ــد اســـتـــثـــمـــارات  ــ احـــتـــجـــاجـــي ســـلـــمـــي ضـ
الحرب  إســرائــيــل، ودعــمــهــا  فــي  الجامعة 
على غزة، وكان ذلك في 22 إبريل/نيسان. 
ــــاب، وعــلــى  ــطـ ــ اعــــتــــدت الـــشـــرطـــة عـــلـــى الـ
الأســــاتــــذة الـــذيـــن شــكّــلــوا حــلــقــة لحماية 

طابهم، واعتقلت العشرات منهم«.
تتابع: »في اليوم التالي لاعتقال الطاب 
الــجــامــعــة ببناء  إدارة  أمـــرت  ــاتـــذة،  والأسـ
التي اعتصم  الساحة  سور خشبي حول 
ــطــــاب أمــــــام كــلــيــة الأعـــــمـــــال، مــا  فــيــهــا الــ
ذكـــر كــثــيــريــن بـــجـــدار الــفــصــل الــعــنــصــري 
الفلسطينية  الأراضـــــي  فـــي  الإســرائــيــلــي 
المحتلة، لكن الطاب تمكنوا من السيطرة 
على مساحة أخرى أمام مبنى آخر تابع 
استمر  ثانياً  مخيماً  وأقــامــوا  للجامعة، 
ــة أســــبــــوع، قـــبـــل أن تـــقـــوم الــشــرطــة  ــرابــ قــ
تتمكن  لــم  مــجــدداً.  واعتقالهم  باقتحامه 
الــجــامــعــة مـــن إخـــمـــاد شــعــلــة الاحــتــجــاج، 
ــام بــاحــتــال  ــأيـ ــام الـــطـــاب بــعــدهــا بـ إذ قــ
)مكتبة  الرئيسي،  الجامعة  مكتبة  مبنى 
ــات، وتــســمــيــتــه  ـــاعــ بـــوبـــســـت( لــبــضــعــة سـ
مــكــتــبــة ديـــانـــا تـــمـــاري صـــبـــاغ، عــلــى اســم 
المــكــتــبــة الــتــي دمـــرهـــا الاحـــتـــال فـــي غـــزة، 
والتي كانت جــزءاً من مركز رشــاد الشوا 

الثقافي«.
الــذي  فــتــالــة: »كــل هــذا التضييق  تضيف 
يـــحـــدث ضـــد الــخــطــاب المــنــاصــر للشعب 
ــة إلــــى  ــرطــ ــشــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإدخـــــــــــال الــ

الــحــرم الــجــامــعــي للقبض عــلــى الــطــاب، 
والماحقات ومحاولات التشهير وغيرها، 
كان لها آثار على معنويات الطاب. كثير 
من الطاب النشطاء تساءلوا عن جدوى 
المــشــاركــة فــي حــفــات الــتــخــرج الرسمية 
التي تقيمها الجامعة، واعتبروا أنها لم 
تعد تمثلهم، بل تحرمهم حتى من حقهم 
فــــي الــتــعــبــيــر، وتـــمـــثـــل أصــــحــــاب رؤوس 
الأمــــوال الــذيــن يــريــدون فــرض أجنداتهم 
عــلــى الـــطـــاب. لــقــد أنــتــجــت هـــذه المــرحــلــة 
النوعية من الحراك الطابي شغفاً جديداً 
ــكـــون هــنــاك  ــــدى كـــثـــيـــريـــن، وأردنــــــــا أن تـ لـ
الطاب،  بــهــؤلاء  تحتفل  رمــزيــة  فعاليات 
ــمــــع كـــــل مـــــن يــــؤمــــنــــون بــالــقــضــيــة  وتــــجــ
تخرج  حفل  تنظيم  فقررنا  الفلسطينية، 
ليكون بمثابة مساحة خاصة با  بديل، 

تضييق، فكان حفل تخرج يمثلنا«.
ــبّـــرت عــنــه الــطــالــبــة في  شـــعـــور مــشــابــه عـ
جــامــعــة كــولــومــبــيــا، يــاســمــين، وهــــي من 
الــحــراك  فــي  أصـــول فلسطينية، ونــشــطــة 
ــذيـــن شــــاركــــوا في  ــي مـــن الـ الـــطـــابـــي، وهــ
الــتــجــهــيــز لاحـــتـــفـــالات الــتــخــرج الــبــديــلــة، 
فقط  الأول  اسمها  استخدام  وقــد فضلت 
»العربي  خشية الماحقة. تقول ياسمين لـ
ــــرى اســـتـــخـــدام عــنــف مــفــرط  الـــجـــديـــد: »جـ
ضد الطاب في جامعة كولومبيا مرتين، 
ــتـــدعـــت رئــيــســة الـــجـــامـــعـــة، مــيــنــوش  واسـ
ــفــــيــــق، الــــشــــرطــــة لـــتـــفـــكـــيـــك المـــخـــيـــمـــات  شــ
إلـــى  ــا أدى  ــ الـــــطـــــاب، مـ ــبــــض عـــلـــى  ــقــ والــ
أن  الجامعة  الــخــوف بينهم. على  إشــاعــة 
تخجل مــن أفــعــالــهــا«. وتــضــيــف: »يسعى 
الطاب لسنوات للحصول على شهادات 
الــتــخــرج، لكنهم بــعــد كــل هـــذه الــســنــوات 
لا يــشــعــرون بـــالأمـــان فـــي الــجــامــعــة، كما 
لــم يــشــعــروا بــالأمــان لــاشــتــراك فــي حفل 
أن يضطر  المــخــزي  مــن  الرسمي.  التخرج 
الطاب الفلسطينيون أو داعمو القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلــــــى خـــلـــق مـــســـاحـــة كــي 
يشعروا بالأمان. عندما يتعلق الأمر بنا 
استماع،  جلسات  الكونغرس  يعقد  فلن 
أسوة بتلك التي عقدت للدفاع عن داعمي 
ــيـــل، حــتــى إن الــجــامــعــة لـــم تــبــادر  ــرائـ إسـ
بـــالـــحـــوار مـــع الـــطـــاب، أو عــقــد جــلــســات 

استماع حول ضرورة حمايتنا«.
الـــذي نشرته  المــقــال  إلــى  وتشير ياسمين 
ــن بــــــوســــــت«، الـــــذي  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ صـــحـــيـــفـــة »واشـ
كــشــفــت فــيــه عـــن فــضــيــحــة مــشــاركــة عــدد 
مــن مــلــيــارديــرات نــيــويــورك فــي مجموعة 
على منصة »واتساب« لتبادل المعلومات 
حول العمل ضد حراك الطاب، والضغط 
على عمدة المدينة ومجلس أمناء جامعة 
كــولــومــبــيــا ورئــيــســتــهــا لــطــلــب الــشــرطــة 

لفض الاعتصام والقبض على الطاب. 
وتــقــول: »لــقــد اســتــخــدمــوا الــعــنــف ضدنا 
ــدام  ــتـــخـ ــر اسـ ــبـ ــر مـــتـــنـــاســـب عـ ــيـ بـــشـــكـــل غـ
وحدة مكافحة الإرهاب، واقترح بعضهم 
اســتــئــجــار وحـــــدة مـــراقـــبـــة تــابــعــة لجهة 
ــد مـــتـــظـــاهـــريـــن  ــ ــل هـــــــذا ضــ ــ خـــــارجـــــيـــــة. كــ
مخيم  فــي  يجلسون  سلميين  جامعيين 
لترديد شعارات وأناشيد مطالبة بسحب 

ليس  إسرائيل.  في  الجامعة  استثمارات 
من المستغرب أن تستخدم إدارة الجامعة، 
بدعم من هؤلاء الأغنياء، أعنف الوسائل 
المــمــكــنــة لمــحــاربــتــنــا، لأن الأمــــر فــي نهاية 
ــة مــصــالــحــهــم  ــايـ ــمـ المـــــطـــــاف يـــتـــعـــلـــق بـــحـ
الحرب،  تدعم  التي  المصالح  تلك  المالية، 

والشركات الداعمة لاحتال«.
ورداً على ســؤال حول سبب قــرار جامعة 
كــولــومــبــيــا إبـــقـــاء الــشــرطــة داخــــل الــحــرم 
حـــتـــى الـــتـــخـــرج، أي قــــرابــــة الأســـبـــوعـــين، 
بعد فــض مخيم الــطــاب، والــقــبــض على 
المــعــتــصــمــين، بــل والـــذهـــاب إلـــى أبــعــد من 
ذلك بإلغاء حفل التخرج الرئيسي، ترجح 
ياسمين أن ذلك يعود إلى أسباب عدة، من 
بينها أن »حفل التخرج عبارة عن وسيلة 
يحتفل فيها الطاب بأنفسهم، ويسردون 
إنجازاتهم. عندما يكون في الحفل طاب 
ــعـــون لافــتــات  ــرفـ يــهــتــفــون لــفــلــســطــين، ويـ
معارضة لسياسات الجامعة، ويرفضون 
الجماعية  الإبـــادة  حــرب  فــي  استثمارها 
الإســرائــيــلــيــة، ســيــصــبــح نــفــاق الــجــامــعــة 
ــورة الــتــي  ــ ــطـ ــ ــك الأسـ ــ جـــلـــيـــاً، وســيــفــكــك ذلـ
خــلــقــتــهــا إدارة جــامــعــة كــولــومــبــيــا حــول 

كونها مؤسسة تدعم حقوق الإنسان«.
وتصف أستاذة الإعــام والاتــصــالات في 
جــامــعــة نــيــويــورك، بـــاولا تــشــاكــرافــارتــي، 
وهـــــي واحــــــــدة مــــن الأســـــاتـــــذة الـــداعـــمـــين 
للحراك الطابي، احتفال التخرج البديل 
ــيـــويـــورك بـــأنـــه »مــؤثــر  لـــطـــاب جــامــعــة نـ
جــــداً«، وتــلــفــت فــي حديثها مــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إلــى أن »حــفــل الــتــخــرج البديل 
ملتزمين،  بطاب  حقيقياً  احــتــفــالًا  يمثل 
ليس فقط بالتفكير والتعلم، بل بمحاولة 
تطبيق مــبــادئ مــحــاربــة الــظــلــم وانــعــدام 

المساواة، من خال أفعالهم«.
وتضيف: »عادة ما تكون حفات التخرج 
والشعارات،  بالخطابات  مليئة  الرسمية 
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، فــــــــإن المــــــــداخــــــــات الـــتـــي 
سمعناها في حفل التخرج البديل كانت 
مرتبطة بالواقع، وبالتطبيق، وبالعاقة 
، ولـــيـــس مــجــرد 

ً
ــــولًا وفـــعـــا مـــع المــحــيــط قـ

الحفل تقديراً  ترديد شعارات، كما شمل 
مــن الأســـاتـــذة لــهــؤلاء الــطــاب، فكثيرون 
منهم متفوقون أكاديمياً، وقد قدمنا لهم 
شهادات تقدير مع شهادات تخرج رمزية، 
أن  أعتقد  تمثلهم.  بأنها  شــعــروا  لكنهم 
أعلنت  الذين  للطاب  هــذا مهم، وخاصة 
الجامعة أنهم أشخاص غير مرغوب بهم 
ما  وحـــول  نشاطهم«.  بسبب  فــي حرمها 
التخرج  حفل  لجعل  نية  هناك  كانت  إذا 
البديل مناسبة سنوية تتكرر في الأعوام 
القادمة، وتركز على قضايا مهمة، إضافة 
إلى فلسطين، كأوضاع السود أو السكان 
الأصــلــيــين، والــعــدالــة المــنــاخــيــة وغــيــرهــا. 
»آمــل أن يحدث ذلــك،  نــاديــن فتالة:  تقول 
خاصة أن تخرجي سيكون بعد سنوات. 
آمــل أن  أمــر يناقش الآن، وشخصياً  هــذا 
يتحول إلى تقليد سنوي نحتفي خاله 
بــالــحــراك الــطــابــي، وبــالمــبــادرات الــتــي لا 

تلقى تقديراً من الجامعة. 

احتفالات تخرّج بديلة تدعم 
فلسطين بجامعات أميركية

طلاب جامعة أميركية خلال حفل التخرّج البديل )أدريتا تالوكدير(
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على مخيم النازحين في رفح، إضافة 
إلى إصابة أكثر من 249 آخرين.

لم يتوقف قمع 
جامعات أميركية 
لطلابها الداعمين 

القضية الفلسطينية 
عند معاقبتهم، أو 

استدعاء الشرطة 
لاعتقالهم، بل امتدت 

إلى حفلات التخرج

لا تزال بعض مناطق 
شمالي أفغانستان تشهد 

أمطاراً غزيرة تخلف 
فيضانات تنجم عنها 
خسائر بشرية ومادية 

كبيرة، ويعاني السكان 
من أضرارها القاسية، 

لكن معاناة النساء 
تظل أكبر

فيضانات أفغانستان... المرأة تدفع الثـمن مرتين
تتضاعف معاناة 

الأفغانيات في ظل فقدان 
الرعاية الجسدية والنفسية

فقدت أفغانيات حياتهن 
وأصيبت المئات منهن 

أو خسرن منازلهن

كابول ـ صبغة الله صابر

شهدت مناطق في ولاية بدخشان الأفغانية، 
مساء السبت، فيضانات جارفة جديدة أدت 
إلى مقتل عشرة أشخاص من أسرة واحدة، 
فــي منطقة مــورجــك بمدينة فيض أبـــاد، من 
بينهم ست نساء وثاثة أطفال. وقال رئيس 
إدارة مواجهة الأزمــات والــكــوارث الطبيعية 
المــحــلــيــة، المـــولـــوي مــحــمــد أكــــرم أكـــبـــري، في 
إلى  الفيضان جرفت الأســـرة  إن مياه  بــيــان، 
ــل نــهــر كــوجــكــه، وتـــواصـــل فـــرق الإنــقــاذ  داخــ
مـــحـــاولات انــتــشــال جــثــمــان الــضــحــايــا. كما 
المــنــازل، وخلفت  الفيضانات عشرات  دمــرت 

أضراراً مالية كبيرة. 
ــاء، كــشــفــت الــحــكــومــة المــحــلــيــة في  ــنــ فـــي الأثــ
ولاية بغان، عن فيضانات جديدة شهدتها 
الــولايــة مــســاء السبت وصــبــاح الأحـــد. وقــال 
رئيس إدارة مواجهة الأزمــات والكوارث في 
الله همدرد، في بيان،  الولاية، قاري هدايت 
إن مديرية دوشي شهدت سيولًا جارفة أدت 

إلى تدمير نحو 400 منزل، وقتل شخصين، 
مــــن بــيــنــهــمــا امـــــــــرأة. وفـــــي ولايـــــــة فــــاريــــاب، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  أكــــد مــصــدر قــبــلــي لـــ
فيضانات مساء السبت أدت إلى مقتل عشرة 
ــــولاش، مـــن بينهم  أشـــخـــاص فـــي مـــديـــريـــة لــ

نساء وأطفال.
ويدفع جميع المواطنين الأفغان أثماناً باهظة 
الــفــيــضــانــات المــدمــرة التي  بسبب تــداعــيــات 
تركت الآلاف من دون مــأوى، لكن تأثيراتها 
على النساء أكبر، إذ فقدت كثيرات حياتهن 
وأصــيــبــت مــئــات مــنــهــن، كــمــا خــســرت الآلاف 
ومع  وغيرها.  والمابس  والمحاصيل  المنازل 
إلــى جانب الرجال  المــرأة الأفغانية تعمل  أن 
في الأوقـــات الــعــاديــة،  وهــن حالياً يساهمن 
مع الرجال في إعادة إعمار المنازل، وجعلها 
الكبير  الــدمــار  بعد  للعيش من جديد  قابلة 
من  الكثير  يواجهن  أنهن  إلا  طاولها،  الــذي 
ــات الأزمــــــات، مـــا يضاعف  ــ الــعــقــبــات فـــي أوقـ
الــرعــايــة الصحية  فــقــدان  معاناتهن فــي ظــل 
صفية  الأفغانية  الناشطة  تقول  والنفسية. 

وزيــري إن »المــرأة أبــرز ضحايا الفيضانات، 
ــرة بــخــســارة  ــ ــي تـــدفـــع الـــثـــمـــن مــــرتــــين، مـ ــ وهـ
ومــرة بحرمانها  أقــاربــهــا،  أو حياة  حياتها 
المجتمع  في  للرجال  تتاح  التي  الأشياء  من 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الأفـــغـــانـــي«. وتــضــيــف لـــ
»كانت المــرأة الأفغانية الضحية الأولــى لكل 

ــتـــويـــات مـــنـــزلـــهـــا فــي  ــا خــــســــرت كــــل مـــحـ ــمـ كـ
الفيضانات. جميع المتضررات بحاجة ماسة 
إلى المابس والعاج والإيواء، فالفيضانات 
ــيــــة، حـــيـــث لا  ضـــربـــت مـــنـــاطـــق فـــقـــيـــرة ونــــائــ
لــلــدخــل المستمر،  الــســكــان أي مــصــدر  يــمــلــك 
بـــل يــنــتــظــر الــجــمــيــع مـــواســـم حــصــاد القمح 
والــذرة وغيرها كي يشتروا ما يحتاجونه، 

والفيضانات أخذت كل ما يملكون تقريباً«.
ــة مـــــن ولايـــــة  ــيـ ــعـ ــامـ وتـــشـــيـــر الـــطـــالـــبـــة الـــجـ
ــلـــه، إلــــى تــأثــيــرات  ســمــنــغــان، كـــبـــرى عــبــد الـ
ــوارث الــطــبــيــعــيــة عــلــى  ــ ــكــ ــ الـــفـــيـــضـــانـــات والــ
»العربي  لـ الصحة النفسية للنساء، مؤكدة 
أنــه »بشكل عــام، لا يوجد اهتمام  الجديد« 
بالصحة النفسية في أفغانستان، والذهاب 
إلى الطبيب النفسي يعتبر عيباً في الكثير 
من المناطق، وقد يتم التعامل مع الشخص 
على أنه مجنون إن ذهب إلى طبيب نفسي، 
حتى مــن قبل أفـــراد أســرتــه، كما أن النساء 
فــي الـــعـــادة مــحــرومــات مــن الــحــصــول على 
فا  الجسدية،  بــالأمــراض  الخاصة  الرعاية 

يسمح لهن بالذهاب إلى طبيب الأسنان إلا 
الرعاية  أمــا  الخلع،  إلــى  السن  حين تحتاج 
 .»

ً
ــــا الــنــفــســيــة فــهــي غــيــر مــتــوفــرة لــهــن أصـ

الصحة  تداعيات  مــع  »التعامل  أن  تضيف 
لها  الأخـــيـــرة  فــالــفــيــضــانــات  مــهــم،  النفسية 
النفسية،  المــــرأة  عــلــى صــحــة  ثقيلة  تــبــعــات 
ولا يوجد أدنى اهتمام بهذا الجانب، وفي 
بعض مناطق الباد ثمة عادة رائجة، وهي 
أن المـــرأة تساهم فــي كــل شــيء، مــن تنظيف 
ــادة الــتــرمــيــم إلـــى الــعــمــل في  المــنــازل إلـــى إعــ
الــــرعــــي والـــــزراعـــــة وغـــيـــرهـــا، وبــيــنــمــا لــكــل 
مـــا حــصــل خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة تــأثــيــرات 
الــجــســديــة والنفسية  الــحــالــة  ســلــبــيــة عــلــى 
ــهـــن أي  ــيـ ــولـ ــمـــع لا يـ ــلــــنــــســــاء، لــــكــــن المـــجـــتـ لــ
ــام«. ولا تـــوجـــد أرقـــــــام دقـــيـــقـــة حـــول  ــمــ ــتــ اهــ
المناطق  إلــى  التي وصلت  المساعدات  حجم 
لكن جهات حكومية تعلن بشكل  المنكوبة، 
شــبــه يــومــي وصــــول مــزيــد مــن المــســاعــدات، 
أجل  مــن  ميدانية  مستشفيات  أقيمت  كما 
 تـــوفـــيـــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلــمــتــضــرريــن. 

التي شهدتها  السياسية والأمنية  التقلبات 
الــبــاد خـــال الــعــقــود الأربــعــة المــاضــيــة، كما 
تــوجــد  الـــفـــيـــضـــانـــات. لا  أنـــهـــا الآن ضــحــيــة 
النساء  إحصائية دقيقة لعدد الضحايا من 
الأولية،  الحكومية  التقارير  قالته  ما  ســوى 
ــداد الــقــتــلــى مـــن الــنــســاء  ــ لــكــنــنــا نــعــرف أن أعـ
كبيرة لأنــهــن كــن داخـــل المــنــازل وقــت حــدوث 
ــانـــوا خـــارج  الــفــيــضــانــات، بــيــنــمــا الــــرجــــال كـ

المنازل، إما في الحقول أو الأسواق«.
تتابع وزيري: »ناحظ في التقارير الرسمية 
أنــه لا يــوجــد اهــتــمــام بــإظــهــار أعـــداد النساء 
الــلــواتــي قــضــين نتيجة الــفــيــضــانــات، كــمــا لا 
يوجد اهتمام في وسائل الإعــام، وهــذا أمر 
طبيعي فــي بــادنــا، نظراً لــأعــراف السائدة 
المــتــجــذرة فــي المجتمع مــن جــهــة، والسياسة 
الــعــامــة لــلــحــكــومــة فــي الــتــعــامــل مــع الــنــســاء. 
المرأة الأفغانية ضحية طوال الوقت، والمئات 
ــن حـــالـــيـــاً تــــداعــــيــــات الـــفـــيـــضـــانـــات  ــهــ ــواجــ يــ
المــخــتــلــفــة، وشــخــصــيــاً، أعــــرف امــــرأة خسرت 
خـــمـــســـة مــــن أطـــفـــالـــهـــا، وأصـــيـــبـــت ابــنــتــهــا، 

تداعيات الفيضانات كبيرة 
على الأفغانيات )الأناضول(
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